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الملك عبد الله استوعب الحراك
الداخلي نحو الإصلاح وحرك عجلة

التطور

خلال عامین.. أطلق الحوار الوطني وجمعیة حقوق الإنسان وھیئة الصحافیین
والانتخابات البلدیة
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الاصلاحیة تمثلت
في انشاء مركز

الملك عبد العزیز
للحوار الوطني الذي عقد أول ملتقى للحوار الوطني منتصف یونیو (حزیران) 2003 وشارك فیھ

35 معظمھم من علماء الدین وأكادیمیین، یمثلون ولأول مرة مختلف الاتجاھات المذھبیة في
المملكة. وناقش المؤتمر على مدى ثلاثة ایام قضایا الوحدة الوطنیة ودور العلماء في ترسیخھا.

وفي العام التالي، اعلن قیام الجمعیة الوطنیة لحقوق الانسان، في التاسع من مارس (آذار)
2004 وجاء في بیان تأسیسھا أنھا تأتي بھدف العمل على حمایة حقوق الانسان وفقا للنظام

الاساسي للحكم، وما ورد في الاعلانات والمواثیق الخاصة بحقوق الانسان الصادرة عن الجامعة
العربیة ومنظمة المؤتمر الاسلامي والأمم المتحدة ومنظماتھا المتخصصة بما لا یخالف الشریعة
الاسلامیة. وباشرت الجمعیة منذ تأسیسھا العمل وتصدر تقریراً سنویاً، وقامت في العام الحالي

بزیارات تفتیشیة لعدد من السجون، وحرصت على تدعیم ثقافة احترام الانسان.

خطوات اصلاحیة

أ أ
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* وفي یونیو 2004 تم الانتھاء من انتخاب أول ھیئة للصحافیین السعودیین بعد تأجیلات متكررة
وتجاذبات حول نظام الانتخابات فیھا حیث تأجلت لأكثر من 3 مرات خلال 6 أشھر. وفاز

بالعضویة 5 من رؤساء تحریر الصحف السعودیة; وھي «الریاض» و«الاقتصادیة»
و«الجزیرة» و«الیوم» و«البلاد»، إضافة إلى نائب رئیس تحریر وكاتب بجریدة «الوطن»

وصحافیتین من «الریاض». وكان اللافت إلى ان الوزارة تخلت عن تعیین ثلث الأعضاء في
مجلس الھیئة وطرح جمیع المقاعد التسعة للتصویت.

وفي خطوة اصلاحیة اخرى، اقر مجلس الوزراء فى جلستھ یوم 17 شعبان 1424ھـ توسیع
مشاركة المواطنین في ادارة الشؤون المحلیة عن طریق الانتخاب، وذلك بتفعیل المجالس البلدیة

وفقا لنظام البلدیات والقرى على ان یكون نصف اعضاء كل مجلس بلدي منتخبا. وشھدت
المملكة منذ بدایة العام الجاري فعالیات التسجیل للانتخابات البلدیة، وتسجیل المرشحین واجراء

الانتخابات في الریاض في العاشر من فبرایر (شباط) الماضي، وتلتھا الانتخابات في المنطقة
الشرقیة في 3 مارس الماضي. وبدأ تسجیل المرشحین في المرحلة الثالثة للانتخابات التي تشمل

منطقة مكة المكرمة، المدینة المنورة، القصیم، تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالیة یوم الأحد
20 مارس2005. وبدأت الحملات الانتخابیة من السبت 9 أبریل (نیسان) إلى الأربعاء 20 أبریل،

قبل یوم واحد من اجراء آخر انتخابات بلدیة ضمن المرحلة الثالثة والأخیرة.

ً وكانت الفترة التي تلت احداث الحادي عشر من سبتمبر (أیلول) 2001 قد شھدت حراكا سیاسیا
داخلیاً تمثل في اصدار المثقفین السعودیین لعدد غیر مسبوق من البیانات والعرائض بعضھا

وجھت للحوار مع الأطراف الأمیركیة حول أحداث سبتمبر وتداعیاتھا ومناقشة المنظومة الفكریة
التي اتھمت بتوفیر المناخ الملائم لتلك الأحداث، والبعض الآخر من البیانات استھدف تمتین

الجبھة الداخلية السعودیة وتشكیل «إنتلجنسیا» تعنى بالشأن السیاسي، وإقحام النخب الثقافیة
في الأحداث الیومیة. وكان اھم ما في تلك العرائض، التزام الموقعین جمیعاً بالوحدة الوطنیة

والاصطفاف خلف قیادة البلاد ورمزیة الحكم ورفض التدخلات الخارجیة والعمل بشكل جماعي
بین النخب التي كانت تمثل مختلف الأطیاف الفكریة والثقافیة والسلطة على إحداث مجموعة من

الإجراءات التطویریة في بنیة الدولة والمجتمع، والإقرار بتعددیة المجتمع السعودي، والتعامل
وفق ھذا المفھوم.

وضمن الحراك الداخلي وقعت في ابریل 2002 مجموعة من الشخصیات، معظمھم من رجال
الدین والمنتمین لحقل الدراسات الاسلامیة في السعودیة، بالاضافة لعدد من النساء واللیبرالیین

وصل عددھم إلى 150 شخصاً بیاناً موجھاً للمثقفین الأمیركیین بعنوان «على أي أساس
نتعایش؟»، وھو البیان الذي یرد على بیان لمعھد القیم الأمیركي في نیویورك ووقع علیھ 60

مثقفا امیركیا وصدر في فبرایر (شباط) 2002 بعنوان «على اي اساس نقاتل؟»، لكن بیان
المشایخ السعودیین على ما یحتویھ من لغة تبریریة لم یصمد أمام الانتقادات المتشددة، فانسحب

ابرز موقعیھ رضوخاً لرغبة الشارع.

وخلال الفترة بین شھري مارس وابریل 2002، صدر في السعودیة بیانان وقع علیھما 130
مثقفاً محلیاً (وقع على الأول 22 مثقفاً والثاني 113 مثقفاً مع وجود بعض الأسماء المشتركة)،

وكان البیانان یتجھان للتعاطف مع الفلسطینیین ونبذ السیاسة الأمیركیة.

وتلا ذلك اصدار بیانات سعودیة من اطیاف مختلفة تدعو لتعزیز الوحدة الوطنیة ومؤازرة النظام
السیاسي مع الدعوة لتحدیث أطره وھیاكلھ. واستقبل الملك عبد الله، ولي العھد، آنذاك نخبة من

موقعي بیان «رؤیة لحاضر الوطن ومستقبلھ». كما استقبل في وقت لاحق آخر حمل الیھ عریضة
باسم «شركاء في الوطن» تدعو لدمج المواطنین من مذاھب مختلفة في الإطار الوطني وتعزیز

الوحدة الوطنیة.

الحوار الوطني

* واصل الملك عبد الله سیاسة فتح الأبواب لاستیعاب المناخات المتعددة، واتجھ نحو إیجاد بیئة
صالحة للحوار، فأسس مركز الملك عبد العزیز للحوار الوطني الذي عقد حتى الآن اربع جولات

للحوار شارك فیھا اكثر من 220 من مختلف النخب الوطنیة في جلسات حوار بدأت من داخل
قاعات الفنادق ثم الى مختلف مفاصل المجتمع، ویجد السعودیون أنفسھم أمام استحقاقات ھذه

التجربة واستیعاب متطلباتھا.

أ لأ
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و جاء المؤتمر الأول الذي عقد في الریاض منتصف یونیو 2003 وسط أجواء اقلیمیة عاصفة،
ً تمثلت في الحرب على العراق، وارتفاع موجة الإرھاب التي اجتاحت البلاد. وكان المؤتمر جریئا

في الاعتراف بوجود «تعدد» على اساس مذھبي في بلد لم یعتد كثیراً على الاعتراف بمثل ھذه
التنوعات.

وغابت عن اللقاء الاول التیارات الفكریة التي تتقاسم المشھد السعودي، كالاتجاھات غیر
المحسوبة على التیارات الدینیة واللیبرالیین كما غابت المرأة، لكن اللقاء استطاع وبإرادة

سیاسیة محسوبة تحریك الساكن وضخ الحیاة في قیم الحوار على اساس التعایش داخل البیت
السعودي.

وفي غمرة ھذا الابتھاج جاء اللقاء الثاني الذي عقد في مكة المكرمة بعد نحو ثلاثة اشھر من
اللقاء الأول ما بین 27ـ31/دیسمبر (كانون الأول)2003، ولكن بصیاغة مختلفة، فقد تم توسیع

المشاركة في الحوار لتضم 60 مشاركاً یمثلون مختلف التیارات الدینیة والفكریة وشاركت المرأة
ضمن ھذه الفعالیات. وكان موضوعھ «الغلو والاعتدال: رؤیة منھجیة شاملة».

وفتح اللقاء الثاني الأبواب على مصراعیھا لكل التوقعات، وایضاً للتجاذبات الداخلية بین مختلف
التیارات. وكانت اللغة النقدیة أھم ما اتسم بھ الملتقى، وكذلك الجرأة في طرح مختلف القضایا
على بساط البحث واقتحام مناطق (التابو) التي لم تكن متاحة للتناول بین المثقفین، بالاضافة

للتوصیات التي ھي الأخرى شھدت تجاذبات شدیدة بین مختلف تلك الاطیاف، كل ذلك بالاضافة
ایضاً للأحادیث التي القیت في دیوان ولي العھد أمام القیادة السعودیة، والتي حاول كل متحدث أن

یصیغ اعلاناً یمثل (اتجاھات) اكثر من كونھ مجرد خطاب، كل ذلك جعل الحوار الوطني ینحى
منحى جدیداً.

وفي 12 یونیو 2004 عقدت في المدینة المنورة فعالیات المؤتمر الثالث تحت عنوان «المرأة..
حقوقھا وواجباتھا» وحضره 70 مشاركا، نصفھم تقریباً من النساء، والقي فیھ نحو 18 بحثاً

تناول قضایا المرأة في المملكة.

وفي الفترة من 7 ـ 9 دیسمبر 2004 عقد في الظھران مؤتمر تحت عنوان «قضایا الشباب..
الواقع والتطلعات» بمشاركة 40 من المفكرین والمثقفین و62 شاباً وشابة في اول خطوة لدمج

الشباب في الحوار الوطني.

* كلمة الملك عبد الله غداة انشاء مركز الحوار الوطني

* «أیھا الإخوة.. لقد شھدنا في الفترة الاخیرة تطورا ھاما تمثل في انعقاد اللقاء الوطني للحوار
الفكري، ھذا اللقاء الذي ضم نخبة صالحة إن شاء الله من أبناء الوطن العزیز من مختلف

المشارب والتوجھات اجتمعوا في ظل المحبة الاسلامیة وتناقشوا في رحاب الاخوة الوطنیة
وانتھوا الى توصیات بناءة تعزز التمسك بالعقیدة السمحة وتؤكد الوحدة الوطنیة، فلھم من جمیع

أبناء الوطن الشكر والتقدیر. ولقد رأى ھؤلاء الإخوة الكرام أن یستمر الحوار ویتسع نطاقھ
لیدخل فیھ المزید من المتحاورین ولیبحث فیھ المزید من القضایا بھدف أن یتطور الحوار حتى

یكون أسلوبا بناء من أسالیب الحیاة في المملكة العربیة السعودیة.

ویسعدني أن أتحدث الیكم لأعلن عن موافقة أخي خادم الحرمین الشریفین الملك فھد بن عبد
العزیز یحفظھ الله على قیام مركز الملك عبد العزیز للحوار الوطني لیكون وسیلة عملیة لتحقیق

الھدف المذكور، وسوف یكون مقره في مدینة الریاض ویجري العمل الآن على تجھیز المقر
وسوف یستعین المركز بمرافق وخدمات مكتبة الملك عبد العزیز العامة لتسھیل أعمالھ. ولا

یراودني أدنى شك أن انشاء المركز وتواصل الحوار تحت رعایتھ سوف یكون باذن الله انجازا
تاریخیا یسھم في ایجاد قناة للتعبیر المسؤول سیكون لھا أثر فعال في محاربة التعصب والغلو

والتطرف ویوجد مناخا نقیا تنطلق منھ المواقف الحكیمة والآراء المستنیرة التي ترفض الارھاب
والفكر الارھابي».

ان آداب الحوار یجب أن تنطلق من منھج السلف الصالح الذي یعتنقھ شعب المملكة.. وقد كان
السلف الصالح علیھم رضوان الله لا یجادلون الا بالحكمة والموعظة الحسنة ویعملون بتوجیھ

سیدنا ونبینا محمد علیھ أفضل الصلاة والسلام «من كان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیقل خیرا أو
لیصمت»، كما كانوا یعتبرون سب المسلم فسوقا وقتالھ كفرا، ھذا ھو الطریق السلیم للحوار.

أ أ
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وانني على ثقة أن علماء ھذا الوطن ومفكریھ ومثقفیھ ھم من یسلك ھذا الطریق المستقیم وأنھم
یدركون كما أدرك أن المملكة قیادة وشعبا لن ترضى أن تتحول حریة الحوار الى مھاترة بذیئة أو

تنابز بالالقاب أو تھجم على رموز الامة المضیئة وعلمائنا الافاضل.

ان ھذا الوطن الذي یتشرف بخدمة الحرمین الشریفین والذي تھوي الیھ قلوب المسلمین من كل
مكان لا یمكن أن یضم فكرا یخرج قید شعرة عن ثوابت العقیدة الاسلامیة كما أنھ لن یقبل فكرا

یحرف تعالیم الاسلام ویتخذ شعارات خادعة لتبریر الاھداف الشریرة في تكفیر المسلمین
وإرھابھم وان شعبنا السعودي لا یرضى بدیلا عن الوسطیة المعتدلة التي ترفض الغلو والتعصب

بقدر ما ترفض الانحلال والاباحیة».
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